حره 


تلتق أدَوَرَتئد تدكا معدا 
زرالتعرنت1اين لين © 14 







بعد أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم وأمر الملائكة ان تسجد له وحدث كفر 
ابليس ومعصيته أراد الله جل جلاله أن بمارس آدم مهمته على الأرض . ولكنه 
قبل أن يمارس مهمته أدخله الله فى تجربة عملية عن المنيج الذى سيتيعه الانسان فى 
الأرض ٠‏ وعن الفواية التى سيتعرض فا من ابليس . فالله سبحانه وتعالى رمة منه 
م يشا أن يبدأ آدم مهمته فى الوجود على اساس نظرى ٠»‏ لآن هناك فرقا بين الكلام 
النظرى والتجربة . 


قد يقال لك شى» وتوافق عليه من الناحية النظرية ولكن عندما يق الفعل فانك 
لا نفمل شيئا . اذن فالفترة التى عاش فيها آدم فى الجنة كانت تطبيقا عمليا نيج 
العبودية » حتى اذا ما خرج الى مهمته لم يخرج ببدأ نظرى ء بل خرج بمج عمل 
تعرض فيه لافعل ولا تفعل . والخلال والحرام ع واغواء الشيطان والمعصية . ثم 
بعد ذلك يتعلم كيف يتوب ويستغفر ويعود الى الله. وليعرف بنو آدم أن الله لا يغلق 
بابه فى وجه العاصى . وائما يقتح له باب التوبة . والله سبحانه وتعالى أسكن آدم 
الجنة . وبعض الناس يقول : أنها جنة الخلد التى سيدخل فيها المؤمنون فى الآخرة . 
وبعضهم قال : لولا أن آدم عصى لكنا نعيش فى الجنة . نقول لهم لا . . جنة 
الآخرة هى للآخرة ولا يعيش فبها انان فترة من الوقت ثم بعد ذلك يطرد منها 
بل هى كا أخبرنا الله تعالى جنة الخلد .. كل من دخلها عاش فى نعيم أبدى . 









إذن فيا هى الجن النى عاش فيها آدم وحواء ؟ هذه الجنة هى جنة التجربة أو 
المكان الذى تمت فيه تجربة تطبيق المنبج . ونحن اذا قرأنا القرآن الكريم نجد ‏ 
الحق سبحانه وتعالى قد اطلق لفظ المنة على جنات الأرض . واجخنة تأق من 











كلامز 


١ح‏ تت تت 5465 ارات 


«جن » وهو السترى ذلك أن فيها أشجارا كثيفة تستر من يعيش فيها فلا يراه 
أحد وفيها ثمرات تعطيه استمرار الحياة فلا يجتاج إلى أن يخرج منها ٠‏ ونجد فى 
ان الكريم قوله تعالى : 








(سورة القلم) 


وهذه قصة الاخوة الذبن كانوا بملكون جنة من جنان الأرض فمنعوا حق الفقير 
والمسكين واليتيم . فذهب الله بثمر الجنة كلها وأحرق أشجارها . وهناك فى سورة 
الكهف قصة صاحب ١‏ فى قوله تعالى : 











الأسَسا 








رركا » 


صورة الكهقع 


وهى قصة ذلك الرجل الذى أعطاه الله جنتين . . فبدلا من ان يشكر الله تعالى 
عل نعمه . . كفر وأنكر البعث والحساب . ولى سورة سبا اقرأ قوله تعالى عن أهل 
سب الذين هداهم الله وبين لحم الطريق الستقيم ولكنهم فضلرا الكفر. واقر] قوله 
تبارك وتعالى : 





٠١ >22‏ جح حت حتت تا تت تماص صبصو رت 


وهكذا نرى أن الحق سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم قد أطلق لفظ الجنة على 
جنات الدنيا ٠‏ ولم يقصره على جنة الآخرة . 


إذن قآدم حين قال له الله سبحائه وتعالى 





من الآية 18 سورة الأعراف ) 
فهى ليست جنة الخلد وانما هى جنة سبهارس فيها تجربة تطبيق المنبج . ولذلك 
لا يقال : كيف دخل ابليس الجنة بعد أن عصى وكفر . لأن هذه ليست جنة الخلد 
ولابد أن تنتبه الى ذلك جيدا حتى لا يقال ان معصية آدم هى التى أخرجت البشر من 
الجنة . لآن الله تعالى قبل أن يخلق آدم حدد مهمته فقال : 


٠ 
) سورة االبقرة‎ 7١ رمن الآية‎ 


. فآدم مخلوق للخلافة فى الأرض ومن صلخ من ذريته يدخل جنة الخلد فى 
الآخرة » ومن دخل جنة الخلد عاش فى النعيم خالدا 
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«إذئة رك كيك ني الاين 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « وكلا منها رغدا حيث شئترا » فالله سبحانه وتعالى 
أمد الجنة التى سكتها آدم وحواء بكل ما يضمن استمرار حباتهها . تمانا كيا خلق كل 
التعم التى تضمن استمرار حياة آدم وذريته فى الأرض قبل أن تبدأ الحياة البشرية 
عل الأرض . قالله سبحانه وتعالى له عطاء ربوبية فهو الذى خلق . وهر الذى 
أوجد من عدم ٠‏ ولذلك نقد ضمن لخلقه ما يعطيهم استمرار الجياة على الأرض 
من ماء وهراء وطعام ونعم لا تعد ولا تحصى فكأن الله تعالى قد أمد الجنة التى 
سكن فيها آدم وزوجته بكل عوامل استمرار حياتما قبل أن يسكناها. كما أمد 
الأرض بكل وسائل استمرار حياة الانسان قبل أن ينزل آدم اليها: اذن فقوله تعالى : 
«ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة » 






هذه فترة التدريب على 


امنيج . والسكن هر المكان الذى يرتاح فيه 
الانسان ويرجع اليه دائا 


أنت قد تسافر فترات ء وكل الدول التى تمر بها خلال 





فى الحياة وأينم| ذهب فإنه يعود مرة أخرى الى المكان الذى يسكنه ليستريح فيه 


وقوله تعالى : ٠‏ ولا تقربا هذه الشجرة » هو استكيال للمنيج . فهناك أمر ونهى 
افعل ولا تفعل : « اسكن أنت وزوجك الجنة » أمر : « وكلا منها رغدا » أمرء 
« ولا تفربا هذه الك نجى وهذا أول منيج يعلم الانسان الطاعة لله سبحانه 
وتعالى والامتناع عا نهى عنه . وكل رسائل السياء ومناهج الله فى الأرض أمر 
ونى.. إفعل كذا ولا تفعل كذاء 








وهكذا فان الحق سبحانه وتعالى ضمن لأدم الحياة » وليسث الحياة فقط بولكن 
رغدا . أى مباحا وبلا تعب وعن سعة وبدون مشقةكا أننا نلاحظ هنا أن المباح كثير 
والممنوع قليل . فكل مافى الجنة من الطعام والشراب مباح لآدم » ولا قيد إلا على 
شىء واحد..شجرة واحدة من بين ألوف الاشجار التى كآنت مرجودة فى الجنة . , 


اشجرة واحدة فقط هى الممنوعة . 





واذا نظرت الى منيج السياء الى الارض تجد أن الله سبحانه وتعالى قد أباح فيه نعها 
لا تحمى ولا تعد وقيد فيه أقل القليل . . فالذى نهانا الله عنه لنمم الأرض 
هو آقل القليل . كا كان فى جنة آدم شجرة واحدة والمباح بعد ذلك كثير.واذا أخذنا 
ألفاظ العبارات نجد أن الله سبحانه وتعالى ساعة يقول : « قلنايا آدم » أق بضمير 
( نا) ضمير الجمع , لأن الله واحد أحد . ولكنهم يسمونها : نون الكبرياء ونون 
العظمة . 





اذن فكل حدث يأتى فيه الحق تبارك وتعالى بنون الكبرياء ونون التعظيم . لآن كل 





فعل من الأفعال الى صفات متعددة حتى يتم . فأنث اذا أردت أن تفعل شيئا 
فانه يقتضى منك قرة ويقتضى منك علا ويقتضى منك قدرة ويقتضى منك حكمة . . 





إذن فهناك صفات كثيرة موجودة يقتضيها الفمل . 


ولكن حين يتكلم الحق سبحانه وتعالل عن شهادة الترحيد يقول « إننى أنا الله » 
ولا يقول : إنما نحن الله . . لأنه جل جلاله . يريد توحيدا . ففى مونم الترحيد 





<> حك 25:55 1.2544 


باق بضمير الافراد واحد أحد . . أما فى صدر الاحداث . فيان بضمير الكبرياء 
والعظمة ٠‏ واقرأ قوله تعالى : 


انه تم بيد لسن وه 4 
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وعندما اراد الحق تبارك وتعالى أن بمتدح أبراهيم قال : « ان ابراهيم كان أمّة » 
ما معن أُمََّ ؟ أى جامعا لصفات الخير التى لا تجتمع فى فرد ولكنها تجتمع فى أمة 
فالامة تجتمع فيها صفات الخير . . هذا متميز بالصدق . وذلك بالشجاعة . وهذا 
بالحلم . فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يقول ان ابراهيم كان أمة أى أنه كان جامعا 
لصفات الخير. 








وفى قوله ٠‏ قلتا با آدم ؛ آدم اسم علم على المسمى الذى هو أول خلق الله من 
البشر «واسكن » تحتاج الى عنصرين : الحدوء والاطمئنان .. هذا هو معنى 
اسكن . توفير الهدوء والاطمئنان . ومنه أخذ اسم السكن . وكلمة المسكن وأطلق 
على الزوجة . . واذا فقد المكان الذى تسكن فيه عنصرا من هذين العنصرين وهما 
المدرء والطمانيئة لايقال عليه مسكن . والزوجة سميت سكنا كما جاء فى قوله 





اتعالى : 
« ون ينعو لا حَقَ لم بن قلع لوج لِتكنوا لاجمل يندم مرف 
وَرَخَهٌ 


دمن الآية 5١‏ سورة الروم) 


لآن الهدوء والرحمة والبركة نتوافر فى الزوجة الصا حة . والحق سبحانه وتعالق 
يفرل + 





امن الآية ٠١‏ سورة الثوية ). 





كات 
كتحت 5ت :20212422 د 2 






أى راحة واطمئنانا ورحمة . فالانسان يريد فى بيته أن تكون احياة فيه مريحة له من 
عناء العمل وصخب الحياة . ويقول الحق سبحانه وتعالى : « اسكن انت وزوجك » 
وكان من الممكن أن يقول اسكن وزوجك لأن الفاعل فى فعل الامر دائها مستتر . 
ولكنه سبحانه قال : اسكن انت وزوجك . . واياك أن تظن أن أنت هو فاعل الفعل 
اسكن . ولكنه سمير جاء ليفصل بين اسكن وبين زوجك حنى لا يعطف الاسم عق 
الفعل . 


أننا لابد أن نلاحظ أن كلمة زوج تطلن على الفرد ومعه مثله . ولذلك لم يأت 
بناء التانيث . . اسكن أنت وزوجتك . لآن الأمر التكليفى من الله . سواء فيه 
الذكر والانثى . واقرأ قوله تعالى : 


سنجل ديع ين 5 
إذن فهها متساويان فى هذه الناحية . هذه الجئة ماذا وفر الله سبحانه وتعالى لآدم 
وزوجه فيها ؟ افرأ قوله نبارك وتعالى : 





ع 


أوان وهومؤين 





رمن الآية 18 سورة غافر) 


بك 2 وَأنكَ لَامَظمَوا فِولًا ضح © * 


(سورة الهم 





هذه عناصر الحياة التى وفرها الله لآدم وزوجه فى جنة التجربة الاممانية العملية 

على التكليف . وهكذا نرى من الأوصاف التى أعطاها الله سبحائه رتعالى لنا لذ 
الجنة أنها ليست جنة الآخرة . لانه أولا فيها تكليف . فى قوله تعالى : ٠‏ ولا نقربا 
هذه الشجرة ؛ وجنة الآخرة لا تكليفخفيها , والحق تبارك وتعالى أباح لأجم وحواء 
أن يأكلا كبا بشاءان من الجحئة . والجنة فيها أصناف كثيرة متعددة . ولذلك قال : 
وحيث شماه 








وأنت لا تستطيع أن تقدم لانسان صنفا أو صنفين وتقول له كل ما شئت - لأنه 
لا يوجد أمامه الا مجال ضيق للاختيار .. كي أن قلة عدد الأصناف تمعل النفس تمل 
لابد أن يكرن 0 دة وكثيرة 















راؤالبعة 
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ام جاء النبى . فى قرله تعالى : ولا تقربا هذه الث أى لا تقتريا من 














مكانها . ولكن اذا لم يقل الحق سبحانه وتعالى ولا تأكلا من هذه الشجرة ؟ . لان 
الله جل جلاله رحمة بآدم وزوجه كان لا يريدهما أن يفعا فى غواية !/ فلو أنه 
قال : ذلأ تأكلا من هذه الشجرة لكان مباحا لما أن يقتربا منبا فتجذيها بجمال 


منظرها ويقتربا من ثمارها فتفتتهم| برائحتها العذبة: ولونها الجذاب . حينئذ يحدث 
الاغواء . وتمتد أيديهما. نحت هذا الاغراء الى الشجرة ليأكلا منها 


ولكن الله تعالى يعلم أن النفس البشرية اذا حرم عليها شىء ولم تحم حوله كان 
ذلك أدعى ألا تفعله . فالله تعالى حين حرم الخمر لم يقل حرمت عليكم الخمر 
والا كنا جلسنا فى مجالس الخمر ومع الذين يشربونها . أو نتاجر فبها وهذا كله اغراء 
بشرب الحمر . . ولكنه قال : 
لاسب والازكم رخل بن تل 
© 4 






(سورة الاقنع. 


هذا النص الكريم قد جعلنا نبتعد عن الاماكن التى فيها الخمور . فلا نجلس مع 
من يشربونها . ولا نتاجر فيها حتى لا نقع فى الممصية . فاذا رايت مكانا فيه خر 
فايتعد عنه فى الحال . حتى لا يغريك منظر الخمر وشارها بأن تفعل مثله . والحق, 
جل جلاله يقول فى المحرمات : ١‏ لا تقربوا » واجتنبوا . . أى لا تجوموا حولها . لأنها 
اذا كانت غائية عنك فلا تخطر على بالك فلا تقع فيها . ولذلك بقول الرسول صل 
الله عليه وسلم : 

( إن الخال نَّم بين وبيها أمور مشتبهات لايعلمهن كثير من الناس فمن 
اتقى الشبهات فقد استيرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام 
كالراعى يرعى حول الحمى بوشك أن يقع فيه ألا إن لكل مُلَكِ جمىحمى الله حارمه ) 200 





)١(‏ (زواء البخارى ومسلم عن اللعمان بن بشير) 


كايا 
تت :5511:10:55 111 هت 


ولقد كان بعض الناس يقبلون على شرب الخمر ويقولون انه لم يرد فيها تحريم 
صريح. 0 . نقول ان كلمة اجتنبوا . أشد من 
التحريم . فقوله تعالى : ١‏ سس من الازثانا . معن ألا تر عن الل 
الصئم . واجتناب الحمر الاتقع عينك عليها . 








وقد اختلف الناس فى نوع هذه الشجرة . وهل هى شجرة تفاح أو نين أوعنب أو 
غير ذلك . ونحن نقول : ليس هذا هو المقصود . ولكن المقصود هو التحربم . لان 
منيج الله سبحانه وتعالى يحلل أشياء . ويحرم أشياء 


وقوله تعالى : ٠‏ فتكونا من الظالمين » الظلم هو الجور والتعدى على حقوق الغير . 
والظالم هو من أخذ فوق ما بغير حقٍ . والظلم يقنضى ظاما ومظلوما . 
وموضرعا للظلم . فكل حن ‏ سواء كان ماديا أو معنويا ‏ يعتدى عليه انسان بدون 
0 0 واقرأ قوله تعالى : 


فا وَالنَ إذا موا تمه أز لوا نهم دسكروا لم * 


امن الآية 158 سورة أل عمران) 





كيف يظلم الانسان نفسه ؟ 





يظلم الانسان غيره . ولكته لا يظلم نفسه أبدا 


لانه يريد أن يعطيها كل ما نشتهيه . وهذا هو عين الظلم للنفس . لانه أعطاها 
شهوة عاجلة فى الدنيا . ربما اسنمرت ساعات . وحرمها من نعيم أبدى فى الآخرة . 
زائلة لا ندوم . . وهناك 





فكانه ظلمها بأن أعطاها عذابا آليها فى الآخرة مقابل 
دينه بدنياه . ولكن أظلم الناس لنفسه من 
. ليرضى رئبسا . أر يتقرب لمسئول . أو يرتكب جر 
١‏ تكونا من الظلمين » أى من الذين ظلموا أنفسهم ممعصية الله . 


«٠ 














